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   بوضربة ع/ أ -1-العلاقات الجزائریة الأوربیة : مقیاس

  السنة الأولى ماستر تاریخ الجزائر الحدیث: المستوى

  )المبادلات التجاریة( 1830-1519علاقات الجزائر بفرنسا : المحور الثاني

  08المحاضرة رقم 

موانئ عنابة  عبر كانت التجارة الخارجیة ین الجزائر وفرنسا وباقي دول أوربا تتمّ : مقدمة
والقالة وستورة والقل وجیجل والجزائر وبجایة وتشرف علیھ مؤسسات مثل الشركة الملكیة 

 الإفریقیةالوكالة  -1741الشركة الملكیة الإفریقیة (الإفریقیة والھیئات التي خلفتھا فیما بعد 
طھا وشركة بكري وبوجناح التي انتقل نشا)1822ثم مؤسسة باري - ثم وكالة فورات -1799

من مدینة الجزائر لیشمل كذلك الشرق الجزائري خلال حروب الثورة الفرنسیة من أجل تلبیة 
  .حاجات فرنسا وإیطالیا وإسبانیا من مختلف أنواع الحبوب

وكان یتمّ نقل المواد المصدرة على متن سفن بلدان مختلفة في ظل ضعف الأسطول التجاري 
ـ عدم  لمرسیلیاعراقیل الغرفة التجاریة :دة متعدّ  لأسبابضعفھ الجزائري ،والتي من ضمنھا 

ود  للیھللدور السلبي و -الفرنسي  الأسطول التجاري أمامعلى الصمود قدرة الجزائریین 
وعدم قدرتھم على مواكبة احتیال لصدق التجار الجزائریین  ونظرا -اللیفورنیین المخادعین 

لیطلب  یھودالالتجّار ل بضغط من یتدخّ كان  الداي أنّ  كما -التجار الیھود والأجانب بشكل عام
ّ ئوینش أنمن السلطات الفرنسیة لتمنع الجزائریین من  ر یفسّ  ـ وھذا مات تجاریة بفرنساا محلا

ثین عن الربح ـ الباح لأجانبلوتركھا )الخارجیة.ت(ھجرة الجزائریین لھذا النوع من التجارة 
لك وتراجع لذ. المواد المستوردة  أسعاروارتفعت . المواد المصدرة  لذلك أسعارفانخفضت 

  ).84-83 ـ صالتجارة . ع.م يالزبیر( مستوى المعیشة في الجزائر

    :  رةالمواد المصدّ  -1

ناحیة  إلى لیشملامتد  ثمّ والقالة،  عنابھة بین تدّ اصطیاده في السواحل المم یتمّ كان :  انالمرج
مركبا  50الى 40بواسطة .  الفرنسیة یقیةالإفر لت بصیده الشركة الملكیةتكفّ و م18بجایة ق

التي كانت تدفع حوالي . رین صندوق ترسلھ إلى مرسیلیا وتستخرج مابین مائة ومائة وعش
مع ) فرنسا (صناعة المرجان الضروري لتجارتھا الھا من أجل لعمّ  أجورا امائتي ألف فرنك

  .الھند والصین

  )قنطارا من المرجان 75=رطل 200*125(

  .ذاتھاالفرنسیة  ةالمرجان بشھادة الشرك أنواع أجودمرجان الجزائري من ویعتبر ال
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غیل مصانعھا دتان من المرجان الجزائري عن خلال تشیالمستف نیاولیفورلیا یكانت مرس 
الداي  إلىصندوقین منھ یدفعان سنویا  إلاولم یكن نصیب الجزائر . وصقل المرجان الثمین

   .عیان المنطقةأو وللمشایخللباي و الأعیانوبعض 

وكانت  جیةیإسترات وھي محاصیلة القمح والشعیر والفول والحمص، وخاصّ :  الحبوب
الشرق الجزائري  بیرة من الحبوب خاصة فيالجزائر في العھد العثماني تنتج كمیات ك

تحركت الشركة الملكیة و. وخاصة فرنسا  أوربیةبلدان  إلىوتصدر كمیات ضخمة منھا 
 أسعارھالذلك تحكمت في ) الشرق الجزائري(ائریة ا في المواني الجزتسویقھ الإفریقیة

التي تختارھا ھي ووفقا  لمصالحھا ، فلم المواني الروبیة  إلىووجھت الحبوب الجزائریة 
تسمح للتجار الاسبانیة  وأصبحت 1792في سنة  إلان السلطات الجزائریة لھذا الخطأ فطّ تت

القمح والشعیر من القالة وھذا ما سیضر بالفرنسیین  والیھود وغیرھم وشراء والانجلیزیة
ب ملك لنا ونحنى نبیعھا الحبو":فأجابھا قسنطینةلدى باي  الإفریقیةفاحتجت الشركة الملكیة 

كلغ  من القمح  350=كافي  4000ا اضطرھا لتوقیع اتفاق مع الباي لشراء ممّ  "لمن نرید
وقبل  ذلك كانت الشركة الفرنسیة  -حد للكافي الوا )اك فرنكات آنذ5=(بیاستر  32سعر 

ألف حمولة من الشعیر  20ألف حمولة من القمح و 80یزید عن  ما الفرس یلیاوحدھا ترسل 
فاحتدم التنافس . )أصناف ثمن الشراء  8 (وكانت تجني من احتكارھا للحبوب أرباحا طائلة 

تحصل على  الأجنبیةالتجاریة مع الھیئة  الإفریقیةثمّ بعدھا الوكالة  الإفریقیةبین الشركة  ّ ل
  .  ) 96ص - 85- الزبیري .ع.م(  مرسیلیاكمیات معینة من الحبوب تصدرھا الى 

والأبقار ونظرا لعدم وجود  الأغنامكانت الجزائر ثروة  حیوا نیة كبیرة خاصة :  الجلود -
وقدرت الكمیة المصدرة نھایة ق . عونھا للأجانبیالمدابغ لتصنع الجلود كان الجزائریون یب

قطعة جلد كل سنة واحتكرت عملیة تصدیرھا المؤسسات الفرنسیة الى  ألاف 8: م ب18
م عندما قرر باي قسنطینة بناء مدابغ في عنابة لتلبیة حاجیات السكان وحاجیات 1793غایة 

  ) 99-98 :ع،التجارة ص ص.م.الزبیري(قطعة جلد سنویا  ألف 12تونس 

للفرنسیین سنویا،  اقنطار 400القل التي كانت تبیع لوحدھا  لإنتاجھامنطقة  أھم: الشموع -
یستوردون وسعى الفرنسیون لاحتكارھا لكن البایلك رفض ذلك، ورغم ذلك كان الفرنسیون 

  .)100ص نفس المرجع (من الشموع  اقنطار 880سنویا 

التي  والأصوافقموح كل ثروتنا تتمثل في ال أن"حمد باي في مذكراتھكتب أ: الصوف -
، الإفریقیةكان الصوف مصدر ربح كبیر بالنسبة للشركة الملكیة " نبیعھا في میناء عنابة 

 ألف 40والمشرق التي تقدر سنویا ب آسیاالكمیة التي تستوردھا مرسیلیا من ⅛تستورد فرنسا
، لكن قنطار سنویا ألف 28یصدر لمرسیلیا  زائريجالشرق م كان ال 18، في نھایة ق بالة
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م 1817م نتیجة اھتمام فرنسا بتربیة الماشیة والاغنام في  19تراجعت الكمیة في بدایة ق 
  ).101ص الزبیري ،نفسھ،(تراجعت الكمیة المصدرة الى النصف 

  .نادرا وبكمیات قلیلة إلا لأوروباكانت لا تصدر : زیت الزیتون

  :الواردات -

سنوات بلغت قیمتھا المالیة سوى  10ففي : ة الحدید بكمیات قلیل -الرصاص: الأولیةالمواد 
  .سنویا مبلغ زھید جدا لا یكفي لشراء حتى طن واحد من القمحفرنك  185 -بیاستر 370

الخردوات والكاغط مبالغھا زھیدة بلغت قیمتھا  -الحلي  - الكتان - الأقمشة: المواد المصنوعة
  .فرنكا 61.500 - بیاستر 12.300سنوات  10في 

بیاستر في  6570التوابل التي یستھلكھا الناس یومیا قیمتھا  -القھوة  -السكر : ائیةالمواد الغذ
ص الزبیري،نفسھ،(طنا من القمح 15فرنكا سنویا وھو لا یكفي لشراء  3285 -سنوات 10

102 -103(.  

  :العلاقات التجاریة مع مرسیلیا -

القرون الوسطى حیث كان  إلىعھود بعیدة تاریخیا، وبالضبط  إلىترجع التجارة من مرسیلیا 
بدخول الجزائر  أكثرمت العلاقات یمثلھا ویرعى مصالحھا، وتدعّ لمرسیلیا قنصل في عنابة 

صید المرجان في السواحل  العثمانیة حیث حصل الفرنسیون على امتیازالخلافة تحت لواء 
  .واستعمال موانئھا للتجارة الشرقیة

بشكل فردي وعفویا لكن تدخّلت الدولة العثمانیة  كانت في البدایة المعاملات التجاریة تتمّ 
وأمرت بإبرام اتفاقیة تقنن الامتیازات وتحدّد شروطھا،وتجدّدت ھذه الاتفاقیة عدّة مرّات قبل 

م تحت إشراف الغرفة التجاریة لمرسیلیا بھدف سد 1741إنشاء الشركة الملكیة الإفریقیة سنة 
ّعینطالطریق أمام الإنجلیز المت   .ل في المنطقة التي أدركت أھمیتّھا الإستراتیجیةللتغلغ ل

رأس مال الشركة  م إذ قفز18منذ النصف الثاني من ق  ازدھرت التجارة خ مع فرنسا أكثر
ملایین ف إضافة إلى الأرباح السنویة  3الملكیة الإفریقیة من ملیون ومائتي ألف فرنك إلى 
صوص،حیث كانت تصدر ھذه الشركة الكبیرة التي تحققھا من التجارة مع الجزائر بالخ

  .من القمح .ألف ق 300الفرنسیة إلى فرنسا حوالي 

ّرت المؤسسات المرسیلیة في اقتصاد البلاد إذ جعلت القبائل تھتمّ  ة خاصّ (بالزراعة أث
بّ حاجیاتھا  لتحقیق الأرباح وسدّ  إنتاجھاوتربیة المواشي لتصدیر )الحبوب وتسدید ما یترت

أنّ التركیز المفرط على التصدیر أدّى في بعض السنوات إلى نقص علیھا من ضرائب،كما 
  .الغذاء داخلیا خصوصا في سنوات الجفاف
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والمماطلة  جاءت الثورة الفرنسیة لتعطل من نمو ھذه التجارة والحملة الفرنسیة على مصر
ر في دفع الدیون لأصحابھا الجزائریین مما أدّى إلى رفض التعامل مع أمثال ھؤلاء التجا

تّ، مما أدّى إلى انسحاب المرسیلیین  وتقلیص الامتیازات وإغلاق المؤسسات لعدید المرا
وتركھم المجال لشركة الیھودیین بكري وبوجناح اللذان استعملا كل الوسائل للسیطرة على 

الزبیري، نفسھ،ص .م ع.(ا لدى الدایات خصوصاالتجارة الخارجیة واستغلال نفوذھم
    ).131-129ص

  


